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  : الملخص
تتناول ھذه الورقة البحثیة دراسة نشاط طلبة وعلماء الزیتونة في الحركة 

إلى غایة الاستقلال سنة  1881الفرنسیة من سنة الوطنیة التونسیة خلال فترة الحمایة 
  .من خلال وثائق أرشیفیة من الأرشیف الوطني التونسي 1956

التعریف بالطلبة والعلماء الزیتونیین ودورھم في الحفاظ على الھویة العربیة  -1
 .لتونس الإسلامیة

ى غایة الأحداث والوقائع التي ساھموا فیھا بشكل فعال منذ بدایة الحمایة وإل أھم -2
 .1920نشأة الحزب الدستوري الحر سنة 

نشاطھم وتاطیرھم للحزب الدستوري الحر من خلال وثائق أرشیفیة فرنسیة على  -3
 .مستوى الأرشیف الوطني التونسي

مشاركتھم في المقاومة التونسیة المسلحة في فترة الخمسینیات من خلال أیضا  -4
 .وثائق أرشیفیة تونسیة

ضد نشاط طلبة وعلماء الزیتونة لإدراكھ مدى قوة  رد فعل الاحتلال الفرنسي -5
 .عماریةوفعالیة الزیتونیین في إفشال مشاریعھ الاست

المقاومة الوطنیة ؛ الدستوریین؛ طلبة وعلماء الزیتونة: الكلمات المفتاحیة
  .الحمایة الفرنسیة ؛التونسیة

Abstract: 
This research paper deals with studying the activity of Zaitouna 

students and scholars in the Tunisian national movement during the 
French protection period from 1881 until independence in 1956 
through archival documents from the Tunisian National Archives. 

                                                        
   .المؤلف المرسل – 1
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1- Introducing the Zaitouna students and scholars and their role in 
preserving the Arab-Islamic identity of Tunisia. 

2- The most important events and facts that they contributed to 
effectively from the beginning of the protection until the 
establishment of the Free Constitutional Party in 1920. 

3- Their activities and their control of the Free Constitutional Party 
through French archival documents at the level of the Tunisian 
National Archives. 

4- Their participation in the Tunisian armed resistance in the 1950s 
through also Tunisian archival documents. 

5- The reaction of the French occupation against the activity of 
Zaitouna students and scholars, because it realizes the strength and 
effectiveness of the Zaitouna in thwarting its colonial projects. 

Key words: Zaituna students and scholars; Constitutionals; Tunisian 
national resistance; French protection. 

  :مقدمة
یدرس ھذا البحث نشاط طلبة وعلماء الزیتونة في الحركة الوطنیة 

إلى غایة الاستقلال  1881التونسیة خلال فترة الحمایة الفرنسیة لتونس من سنة 
الإسلامیة لتونس ضد حملة  من خلال دفاعھم عن الھویة العربیة 1956سنة 

مسخ الاستعماري الفرنسي،وأیضا مساھماتھم سوى السیاسیة أو الثقافیة داخل ال
ھیاكل الحركة الوطنیة التونسیة من أحزاب وجمعیات وعلى رأسھا الحزب 

أو لجنة صوت الطالب الزیتوني ومشاركتھم في المقاومة ) القدیم(الدستوري 
اتھ المواقف المسلحة فترة الخمسینیات من القرن العشرین وتعرضھم جراء ھ

السیاسیة الرادیكالیة إلى حملة اضطھاد وتعسف من طرف الاستعمار الفرنسي، 
وذلك من خلال استشھادنا بأمثلة تاریخیة من بعض الوثائق الأرشیفیة الفرنسیة 

  .والتونسیة الموجودة على مستوى الأرشیف الوطني التونسي
  :المطروحة في ھذا البحث تتمثل فیما یلي فالإشكالیة
مدى مساھمة الطلبة والعلماء الزیتونیین في الحركة الوطنیة التونسیة  ما

وإلى أي حد دفع نشاطھم السیاسي ، ؟1956- 1881خلال فترة الحمایة 
  والفكري في تقدم الحركة الوطنیة التونسیة نحو تحقیق أھم مطالبھا؟

  :في ذلك على خطة منھجیة تتمثل في اعتمدنا، الإشكالیةعلى ھاتھ  وللإجابة
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  .مكانة الزیتونة التاریخیة في الحفاظ على الھویة التونسیة: أولا
نشاط طلبة وعلماء الزیتونة في الحركة الوطنیة التونسیة من سنة : ثانیا
  .1956إلى غایة سنة  1920

  .الفرنسي ضد نشاط طلبة وعلماء الزیتونة الاحتلالرد فعل : ثالثا
  نة الزیتونة التاریخیة في الحفاظ على الھویة التونسیةمكا: أولا

" القومیة"لقد دعم الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسیة عوامل الوحدة 
أصبح الإحساس القومي أقوى العوامل "... الذاتیة التونسیة حیث  وإبراز

الشعوریة في إبراز ذاتیة الفرد وبذلك تضاءلت عوامل التفرقة والتمایز بین 
  .1"الأمةر عناص

حیث أدخل الوضع الاستعماري بالبلاد التونسیة تغییرات ھامة في 
مستوى التفكیر والعمل شملت الوسط الزیتوني وبعثت فیھ حیویة كبیرة، لقد 
خرج جامع الزیتونة من دوره التقلیدي في الانكباب على العلوم الدینیة والعربیة 

مركز من أبرز مراكز الحركة  مرتبة إلىوالتقید الصارم بمناھل السلف، فبلغ 
  .2الفكریة والاجتماعیة في البلاد التونسیة

لقد مثلت الزیتونة مركز الضمیر الجمعي ورمز الھویة الحضاریة 
للشعب التونسي، ذلك أن أعظم معالم المجد القومي في البلاد  الإسلامیةالعربیة 

التونسیة وأجمعھا للمعاني التي تمثل عظمة الماضي وضمان الحاضر 
والمستقبل ھو جامع الزیتونة لأنھ یمثل قدسیة الدین وعراقة المجد وعظمة 

 3.الحضارة الإسلامیة وسلطان الثقافة العربیة
 :نیینالتعریف بالزیتونة والزیتو - 1

یعتبر جامع الزیتونة من أقدم الجوامع التي  :التعریف بجامع الزیتونة -1- 1
والمغرب العربي وحسب ابن الأثیر فقد بناه والي  الإفریقيبنیت في الشمال 

، وظل جامع 5ه110/م728الذي دخل افریقیة سنة  4افریقیة عبد الله بن الحبحاب
یة لھا ھیبتھا التي ترتبط بتاریخ الزیتونة على مر العصور مؤسسة دینیة وثقاف

  .تونس وتخرج منھ جموع العلماء كآل النیفر وآل عاشور وآل بیرم
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والحقیقة أنھ من جامع الزیتونة بدأت بوادر الإصلاح الأولي الدیني 
والاجتماعي كما تصدت للحمایة في بعض المواقف التي كانت تعارض الدین 

  .6التونسیة الأمةولا تتماشى وتقالید 
بعد مدینة القیروان، انتقل الإشعاع الفكري الى جامع الزیتونة بتونس ف

وذلك خلال القرن الخامس الھجري ومنذ ذلك التاریخ یعتبر جامع الزیتونة 
مقصد طلاب العلم والمعرفة من جمیع أقطار المغرب العربي وإفریقیا 

لحادي القرن ا/الإسلامیة وقد بدأ جامع الزیتونة في القرن الخامس الھجري
عشر میلادي نشر رسالتھ ومن أشھر العلماء الذین تخرجوا منھ ودرسوا فیھ 

والعلامة عبد الرحمان بن " الحدود الفقھیة الدقیقة"صاحب  7ابن عرفة الإمام
والمقدمة ذات الشھرة " دیوان المبتدأ والخبر"صاحب التاریخ الشھیر  8خلدون

صاحب الثورة  9غذاھموالصیت، ومن أشھر الثوار الزیتونیین علي بن 
 .10المشھورة ضد ظلم العائلة المالكة وطغیانھا

زعیم  11ومن أشھر القادة الزیتونیین العظام الشیخ عبد العزیز الثعالبي
الحركة الوطنیة في تونس ومؤسس الحزب الحر الدستوري القدیم ومحي الدین 

وصاحب جریدة  ،13المنصف المنستیري الأستاذوالكاتب الكبیر  ،12القلیبي
والتعلیم بجامع الزیتونة  ،14...لسان حزب الدستوري القدیم وغیرھم " الإرادة"

ثلاثة أطوار الابتدائي والثانوي والتعلیم العالي والمتحصلین على  إلىینقسم 
شھادات علیا یحتلون مناصب مرموقة في الدولة التونسیة وأغلبھم من 

  .15دینیة ومھنة التدریسالمتضلعین في اللغة العربیة والعلوم ال
لقد تشكلت التركیبة  :تركیبة الزیتونیین ومعنى الاستقلال عندھم -2- 1

الزیتونیة خاصة خلال النصف الأول من القرن العشرین من قطبین رئیسیین 
تمثلت في ثنائیة المحافظة والإصلاح، فإذا كان بعض الزیتونیین اعتقدوا أن 

للزیتونة یقیھا مھاوي الانحراف عن وظائفھا المحافظة على الطابع التقلیدي 
الدینیة والروحیة فإن صنفا آخر من الزیتونیین عد الإصلاح شرطا ضروریا 
لاستمراریة المؤسسة الزیتونیة في واقع متسارع التغیر وقد برزت ھذه الثنائیة 

ماي  06إدارة التعلیم العمومي یوم " Louis Machuel"منذ تولي لویس ماشویل 
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وفي  1910وتوضحت أكثر مع تحركات الطلبة الزیتونیین سنة  ،1883
 .16الفترات اللاحقة خاصة خلال الثلاثینات

وبذلك أصبح اعتبار التعلیم " 17وحسب تعبیر محمد الفاضل بن عاشور
الزیتوني والزیتونیین أصلا من أصول الروح الوطنیة ومظھرا من مظاھر 

  .18"ثورة التونسیین قاطبة في وجھ الاستعمار
وعلیھ فمعنى الاستقلال قد ارتبط في فكر عبد العزیز الثعالبي ومحمد 

، بضرورة تجاوز الأسباب العمیقة التي تحول دون تحقیقھ 19الطاھر بن عاشور
على حد تعبیر محمد الطاھر " أسباب عامة متسببة في تخلف المسلمین"وھي 

تعمار ودحر الاس" التركیز على روح التحرر في القرآن"بن عاشور أو 
الفرنسي عند الثعالبي فإن الخطاب الطلابي الزیتوني الذي صاغتھ لجنة صوت 

ركز " وصدى الزیتونة"و" صوت الطالب"الطالب الزیتوني في صحیفتیھا 
على الأسباب المباشرة لكن دون إغفال بقیة الأبعاد الأخرى، إذ غالبا ما تتجاوز 

بنسبة أقل الأمتین المغاربیة مفاھیم الوطنیة، الأمتین العربیة والإسلامیة و
" الاستقلال القومي"جنبا إلى جنب، یبرز في ھذا الصدد مفھوم  والإفریقیة

  .20"الوطنیة المھداة"باعتباره ثمرة من ثمار الوطنیة الحقیقیة لا 
إن الموقف الرادیكالي الرافض للاستعمار من شیوخ الزیتونة تم غمطھ 

نسیین باستثناء حالات معزولة، ویندرج من قبل المؤرخین التونسیین وغیر التو
ذلك ربما ضمن تلك النظرة أو المواقف المسبقة التي تحط عن قصد أو دون 
قصد من دور الزیتونة والزیتونیین في معركة الھویة والتحرر الوطني، وعلیھ 
فإنھ من الإنصاف والموضوعیة إعادة الاعتبار للنخبة الزیتونیة المشار إلیھا 

الفترة الاستعماریة من فھم أفضل للدینامیكة الاجتماعیة  لتمكین مؤرخي
  .21والسیاسیة لھذه النخبة التي لعبت دورا مھما في حركة التحرر الوطني

دفاع طلبة وعلماء الزیتونة عن الھویة الوطنیة والتصدي للحمایة  - 2
  .1920غایة  إلى 1881الفرنسیة من 

الجنوب التونسي قد وضع حدا یبدو أن الوھن الذي أصاب المقاومة في 
للصعوبات التي واجھتھا سلط الحمایة من قبل المعارضة الوطنیة وقد أصبحت 

  .22الجیوش الفرنسیة والجندرمة والشرطة مھیمنة على كامل البلاد
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كما أقیمت تدریجیا الھیاكل الإداریة الجدیدة التي أفرغت الھیاكل التي 
ھرھا ولا تسمح أي مؤسسة من كانت موجودة قبل انتصاب الحمایة من جو

المؤسسات السیاسیة الجدیدة للتونسیین باسماع صوتھم أو المساھمة في اتخاذ 
، فعلى سبیل المثال فالمؤسسات الدینیة 23القرارات التي تھم مصیر بلادھم

من سنة  ابتداءالكاثولیكیة الفرنسیة إبتدأت بفتح مدارس أوروبیة داخل العاصمة 
بفتح ثانویة  25قام الكاردینال لافیجري 24معاھدة باردووفي سنة توقیع  1845

بقرطاج والتي أصبح اسمھا فیما بعد ثانویة كارنو " Saint Louis"سان لویس 
"Carnot " والتونسیین وفي  الأوروبیینوالتي یدرس بھا الطلاب الممتازین من

عھد الحمایة الفرنسیة كان ھناك بالبلاد التونسیة العشرات من المنشات 
  .26لكاثولیكیة الفرنسیةا

ولكن التاریخ قد بین أن أي شعب من الشعوب المغلوبة لا یستسلم بروحھ 
وقلبھ فإذا ما حانت الساعة إن أجلا أو عاجلا یسخر جمیع قواه لینتزع حقھ في 

  .27الكرامة والحریة
ففي المیدان السیاسي فقد قام الوسط الزیتوني بدور ھام في التصدي 

ومن مظاھر ذلك الموقف دور الزیتونیین من مدرسین للوضع الاستعماري 
وأعیان الشرع وأئمة وموظفین في مساندة احتجاج أھالي العاصمة ضد 

 28"بالنازلة التونسیة"وھي القضیة المعروفة  1885التراتیب البلدیة الجدیدة سنة 
وقد انتھت ھذه المساندة بأبعاد زعماء الحركة نحو الجنوب وعزلھم من 

واحمد  29وظائفھم وكان من بینھم الزیتونیان محمد بن عثمان السنوسي
  .31 30الورتتاني

فأحداث الزلاج تمثل أول إصطدام في مدینة  :أحداث الزلاج والترمواي -أ
م، 1911ھر نوفمبر تونس بین الأھالي المسلمین والجھاز الاستعماري في ش

القیام بعملیات ترسیم  الاستعماریةوقد اندلعت الأحداث عندما قامت السلطات 
مقبرة الزلاج في السجل العقاري وكانت تعتبر مقاما ذا صبغة دینیة وتحظى 

، وكان معقل الاحتجاجات والاعتراضات 32بمنزلة خاصة في نفوس المسلمین
یتونة الملئ بالشباب المتحمس المساجد والجوامع وعلى الأخص جامع الز

  .33وعروبتھ لإسلامھ
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كما ساھمت ھذه الأحداث في اندلاع واقعة الترامواي وقد لعب الشیخ 
دورا ھاما في تأطیر مقاطعة  34عبد العزیز الثعالبي وعلي باش حامبھ

الترامواي وقد أشارت تقاریر الشرطة إلى أن بشیر الفورتي ینتمي إلى 
  35.نس كل أعضائھا من الزیتونیینمجموعة وطنیة بمدینة تو

اسھامات الزیتونیین في الحركة الوطنیة أثناء الحرب العالمیة الأولى  -ب
انطلقت  الإستراتیجیةإن إسھامات الزیتونیین في ھذه المعركة : 1920إلى غایة 

 –منذ البدایة وتبلورت أثناء الحرب العالمیة الأولى بإنشاء اللجنة الجزائریة 
 36التونسیة لتحریر المغرب العربي بزعامة الشیخین إسماعیل الصفا یحي

  .38التي طالبت بالاستقلال 37وصالح الشریف
إن المتصفح لوثائق أرشیف الدولة التونسیة المحفوظة بالأرشیف الوطني 

خاصة ضمن سلسلة تاریخ الحركة الوطنیة یجد عدید المراسلات بتونس و
الإداریة التي تتضمن تقاریر أمنیة حول نشاطات الزیتونیین من طلبة وسواھم 
معادیة لفرنسا خلال الحرب العالمیة الأولى ومن ھذه النشاطات تتحدث التقاریر 

الزیتونة عن اجتماعات كان یعقدھا بعض الطلبة في مواضع مختلفة من جامع 
وأیضا في أماكن بعیدة عن أعین المتطفلین أو في مدارس سكناھم وفي ھذه 
الاجتماعات كان الطلبة یلتقون في مجموعات صغیرة تتألف من ثلاثة أو أربعة 
أفراد لتداول الأوضاع السیاسیة ومجریات الحرب العالمیة وما یتداول من 

ن ھذه الاجتماعات ومثیلاتھا ، ویبدو أن الطلبة الذین كانوا یعقدو39تطوراتھا
كانوا مدفوعین حقا بطاقة حماسیة لا حد لھا، ناھیك أن الطالب أحمد توفیق 

وزملاؤه الستة، خططوا لدفع قبائل الجنوب التونسي للانتفاض على  40المدني
فرنسا وبدؤوا فعلا اتصالاتھم بقبائل بني زید معولین على مساعدة العثمانیین 

في قفصة قبل إلقاء القبض على أعیان ھذه القبیلة  نالألمابطرابلس وأسرى 
، وإلى جانب الاجتماعات فإن نشاط تعلیق المنشورات 41وعلى المدني نفسھ

المعادیة لفرنسا على جدران جامع الزیتونة وفي مواضع مختلفة من مدینة 
وبالتالي  1915تونس العتیقة قد أصبح ظاھرة ملفتة للانتباه منذ أوائل سنة 

  .42لسلطات الاستعماریة بالبلادمحیرة ل
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لقد كاد الزیتونیین ینفردون بالنشاط السیاسي دون غیرھم مدة الحرب 
 إلىوفي وقت خلد غیرھم من عناصر حركة الشباب التونسي  الأولىالعالمیة 

  .43لفرنسا المحاریة والتأییدالسكینة وقدم بعضھم فروض الولاء 
د لفرنسا وحلفائھا ومجالا فبقي جامع الزیتونة ینبض بنشاط سیاسي معا

الذي جعل  الأمرلصدى نشاط الشیخ صالح الشریف ورفقائھ في تركیا وأوروبا 
مصالح الأمن والاستخبارات الاستعماریة تركز اھتمامھا على وسط مدینة 

للزیتونیین كان  اعتقالاتتونس وخصوصا على الوسط الزیتوني فقامت بعدة 
وأحمد توفیق المدني كما قامت  44من أشھرھا عملیتي اعتقال حسین الجزیري

برصد نشاطات قدماء الطلبة الزیتونیین من أمثال الشیخ الثعالبي ومحمد 
وأماكن اجتماعاتھم تلك النشاطات التي كان لھا اثر في التحضیر  45الجعایبي

، وعندما وضعت 46لعالمیة الأولىلتحركات الوطنیین التونسیین غداة الحرب ا
أوزارھا جرى تجدید السعي إلى بعث ) م1918-1914( الأولىالحرب العالمیة 

معالم النھضة التونسیة وتطویر العمل السیاسي في سبیل التحریر ولقد كان 
متخمرة فیھم  الإصلاحیةالاستعداد للعمل قویا في الطلبة الزیتونیین والفكرة 

والشیخ محمد  47ة الزیتونة أمثال محمد الصادق النیفریحركھا ویغذیھا أساتذ
ویساندھم الشباب المتطلع للتغییر من أبناء الزیتونة برز منھم توفیق 48مناشو

 50والطاھر الحداد 49المدني ومحي الدین القلیبي وزین العابدین السنوسي
  .51وغیرھم

في عاصمة  والإقامةومن المشائخ الزیتونیین من فضل مغادرة الوطن 
لخلافة العثمانیة بغیة المساھمة في الاحتجاج ضد انتصاب الحمایة الفرنسیة ا

  .52الصفائحي إسماعیلالشیخ صالح الشریف والشیخ  أمثال
وفیما بین الحربیین العالمیتین أخذت روح المقاومة الزیتونیة وجھا 
اجتماعیا تمثل في حث الأھالي على التخلق بالأخلاق الإسلامیة وترك الجلوس 

عن الملاھي وكان من بین شیوخ الزیتونة من یقوم بھاتھ  والإقلاعالمقاھي في 
  .53الحملات في المدن والقرى

نشاط طلبة وعلماء الزیتونة في الحركة الوطنیة التونسیة من سنة : ثانیا
  م1956إلى غایة سنة  1920
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وذلك  فأكثر أكثرإن نشاط الطلبة والعلماء الزیتونیین ما لبث أن تطور 
طیر العمل السیاسي والتحرري في أبخروجھم من باحة الجامع الأعظم إلى ت

جمعیات وأحزاب سیاسیة والتصدي للمشاریع الاستعماریة خلال ھاتھ الفترة 
  .بشكل مباشر ومنظم

انخراط الزیتونیین في الحزب الحر الدستوري ونشاطھم فیھ من سنة  - 1
  .1939 إلى غایة الحرب العالمیة الثانیة 1920

لقد عرفت الحركة الوطنیة التونسیة في فترة العشرینات عدة أحزاب 
وكان  1920سیاسیة منھا الحزب الحر الدستوري التونسي الذي تأسس سنة 

، وبناءا علیھ نعتبر أن الحزب الدستوري الحر 54اجتماعیاسیاسیا إصلاحیا 
جاھدا ومصرا التونسي حزبا سلفیا إسلامیا ووحدویا عربیا إسلامیا داعیا وم

على أن تبقى تونس مرتبطة بحضارتھا وبأشقائھا العرب والمسلمین وبناء دولة 
، حیث ركز الحزب الحر الدستوري التونسي على الشعور 55الإسلامترفع رایة 

  .56وحافظ على توجھھ الوطني المتصلب إسلاميالدیني والانتماء إلى مجتمع 
زعیم حركة سیاسیة كان من  كونھ إلىإن عبد العزیز الثعالبي بالإضافة 

الفكري والدیني الذي قامت  والإصلاحالاجتماعي والاقتصادي  الإصلاحأركان 
  .57علیھ حركة الإصلاح والحركة الوطنیة التونسیة

لقد كان جل شیوخ وتلامذة الزیتونة دستوریین حتى أن سلطة الحمایة 
ر الوطني وكان اعتبرتھ معقلا للوطنیة وكان لھ الأثر البلیغ في صقل الشعو

مع الحزب  الأزھرشأنھ مع الحزب الحر الدستوري التونسي شأن جامع 
  .58الوطني

وقد تمثلت المساھمة السیاسیة للزیتونیین باعتبار أن الحزب الحر 
  :الدستوري التونسي ممثلا لھم في عدة مواقف وقضایا وطنیة أبرزھا

المدرسون الزیتونیون أثناء تأسیس الحزب الحر الدستوري التونسي شارك  -
بواسطة الصادق النیفر في الوفد الذي كلف بتقدیم المطالب للباي محمد 

والجدیر بالذكر أن  1920جوان  18والمقیم العام الفرنسي یوم  59الناصر
الذي ترأسھ الشیخ " الأربعین"الزیتونیین قد شاركوا مشاركة فاعلة في وفد 

  .60الصادق النفیر
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رسائل شارحا فیھا أن فرنسا في تونس تمنع الكتابة  توجیھ الثعالبي لعدة -
والكلام وحتى التفكیر والاجتماع وكانت ھذه الرسائل موجھة إلى كل من 
مؤتمر مناھضة الاستعمار في بروكسل والأمین العام للجنة مناھضة 

  .61الاستعمار ببرلین
نیة حیث تكونت قبیل سقوط الخلافة العثما 1922تأسیس لجنة الخلافة سنة  -

وقیام الجمھوریة التركیة العلمانیة وكان من أھم مؤسسیھا أحمد توفیق المدني 
  .63وآخرون، وترأسھا المدني 62ومحي الدین القلیبي وعثمان الكعاك

من طرف مصطفى كمال  1924ولما ألغیت الخلافة في شھر مارس  -
نة إلى سویسرا حیث سجلت اللج 65ونفي الخلیفة عبد المجید الثاني 64أتاتورك

الكمالیین ممثلي الدولة  إلىبرقیات الاحتجاج  بإرسالموقفھا وقامت 
  .66التركیة

حیث عرفت البلاد التونسیة  1924تأسیس جامعة عموم العمالة التونسیة سنة  -
الحركة النقابیة بشكل أو بآخر منذ بدایة القرن العشرین وتأسست أول نقابة 

، وانخرط فیھا أحمد 67اميبقیادة محمد الح 1924قومیة تونسیة في صیف 
، وكان المدني عضوا بارزا في اللجنة 68توفیق المدني والطاھر حداد وغیرھم

حیث تولى الكتابة والترجمة لھذا الاجتماع  1924نوفمبر  01التي انعقدت في 
  .192569فیفري  22التاریخي كما حضر أیضا جلسة 

ل لافیجري أخذا نصبت الحمایة في تونس تمثالا للكاردینا 1925وفي سنة  -
بیده الیسرى فھاج التونسیون من أجل ذلك ونظم  والإنجیلالصلیب بیده الیمنى 

زعماء الدستوري مظاھرة كبرى أدت إلى تضارب قوي بین المتظاھرین 
والفرنسیین في باب بحر وأبعد فیھا بعض علماء الزیتونة ونفي بجھات مختلفة 

  .70كالشیخ العربي القروي من علماء الزیتونة
وعلیھ فإن تونس قد أخذت العبرة  1931الاحتفالات الخمسینیة بتونس سنة  -

من الجزائر فجندت الصحافة الرأي العام ضد ھذا الحدث واعتبرتھ في صالح 
  .71المعمرین بالوطن التونسي

حیث قررت الكنیسیة بدعم من سلطة  1930المؤتمر الأفخاریستي سنة  -
الحمایة تنظیم مؤتمر كاثولیكي بتونس لمسح الھویة الثقافیة التونسیة وقد نظم 
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، 72من السلطة الاستعماریة بإشراف 1930ماي  13و 07ھذا المؤتمر بین 
الصحفیة ویرجع الفضل إلى الحملات  أھدافھوقد فشل ھذا المؤتمر في تحقیق 

التي قادھا المثقفون التونسیون وفي طلیعتھم أبناء الزیتونة وقد التقى 
الزیتونیون مع المؤتمرین وأفھموھم أنھ لا جدوى من محاربة الذاتیة التونسیة 

  .73والقضاء على مقومات البلاد
الطلبة الزیتونیون وعلمائھم بقیادة  التف 1932في : الزیتونة وقضیة التجنیس -

حر الدستوري التونسي القدیم في مناھضة قانون التجنیس الذي الحزب ال
أصدرتھ الحكومة الفرنسیة، قصد فرنسة التونسیین وساھموا مساھمة قویة في 

قام الطلبة الزیتونیون  1933، وفي سنة 74دحض وتعطیل ھذا المشروع
  .75باحتجاجات وإضرابات بسبب مشروع فتوى التجنیس

الزیتونة مساھمة مجیدة في مظاھرات ذلك ساھم طلبة  1938وفي أفریل  -
  .76الیوم واستشھد عدد كبیر منھم برصاص القوات الاستعماریة

وثائق ارشیفیة فرنسیة تثبت نشاط الزیتونیین في الحزب الحر الدستوري  - 2
  :التونسي أثناء الحرب العالمیة الثانیة

وھكذا فان سلطات الاستعمار الفرنسي كانت تتبع تحركات الزیتونیین 
المنتمین للحزب الدستوري وتعد التقاریر والمراسلات بخصوص تحركاتھم 
وأعمالھم والدلیل على ذلك ما وجدناه في وثائق الأرشیف التونسي في تقریر 

بن  یمإبراھإحدى المراقبات المدنیة بقرنبالیة بتونس حول الشیخ علي بن 
تؤكد أن الشیخ من العناصر النشیطة في  1941 أكتوبر 28بوعثمان مؤرخ في 

الحزب الحر الدستوري التونسي وینشط ضمن خلیة الحزب بمنزل تمیم مكان 
بتھمة  1938سبتمبر  2إقامتھ وقد حكم علیھ بالسجن لمدة ستة أشھر بتاریخ 

إشھادا بعدم العمل التحریض على الحقد العنصري وھو حالیا ھادئ وقدم لنا 
السیاسي وعدم الانتماء للحزب الدستوري، وعلیھ فإننا نرى أنھ ضمن ھذه 

المقصود بذلك ھو التدریس (الشروط فالمترشح غیر لائق لتولي ھذا المنصب 
وبعد الشكوى التي رفعھا الشیخ إلى الوزیر الأكبر في ) بجامع حمام الاغزاز

لھ للتدریس بإحدى فروع الجامع وبعد النظر فیھا تم تحوی 1941دیسمبر 
  .194277الأعظم بمنزل تمیم في فیفري 
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بتونس من  1941أفریل  03حیث نجد أیضا في مراسلة مؤرخة في 
طرف محافظ الشرطة للدائرة الثالثة بتونس موجھة إلى المحافظ المركزي 
للشرطة بتونس تخبرھم أنھ في التاریخ أعلاه وعلى الساعة العاشرة صباحا 

العامل بالمحافظة في شارع الطرودي، درب ) Sammut" (سامو"مفتش وجد ال
 Les(كتابة بالفحم مكتوبة بالفرنسیة فحواھا كالتالي  1بن زینة في السكن رقم 

juifs et les français à la porte, vive la Tunisie libre " ( الیھود والفرنسیون
في حینھا "  سامو"م المفتش وقا" ، تحیا تونس حرة) معناھا ارحلوا(الباب،  إلى

  .78بمسح تلك العبارة
 ،15T: رقم 1943أفریل  3وفي وثیقة أرشیفیة أخرى مؤرخة بتاریخ  

على الساعة  1940دیسمبر  31للشباب الدستوري بتاریخ  اجتماعتتكلم عن 
دقیقة مساءا بمدارس السكنى العاشوریة  شارع عاشور في غرفة  45السابعة و

وكان الحاضرین في " خلیفة الحامي"طالب زیتوني من الجامع الأعظم المدعو 
محمد صدوق كرمة طالب زیتوني بالجامع الأعظم، عامر بن : ھذا الاجتماع ھم

مد عبید، طلب صفا قسي وبالحسن بن بكار حناشي وآخرون، حیث قرر مح
الحاضرون في الاجتماع البحث عن أصدقائھم الدستوریون في العاصمة 

  .79والاتصال بھم من اجل معلومات مھمة لإعطائھا لھم
، )1944-1943(وكان العنصر الزیتوني حاضرا في انتفاضة المرازیق 

  .80في المشاركة في العملیات المیدانیةسواء في التمویل والتسلیح او 
النشاطات السیاسیة للزیتونیین والمشاركة في المقاومة الوطنیة ضد  - 3

    1956إلى غایة سنة  1945الاستعمار الفرنسي من سنة 
وانتصرت بانتصار  1945وبعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة سنة 

عمرة نزعة المطالبة بالحریات، الحلفاء مبادئ الحریة فانتشرت في البلدان المست
وقد قام في تونس عناصر ناشطة من مدرسي الزیتونة بدور أساسي في النضال 
من أجل تحریر الوطن من قید الاستعمار وكان الشیخ محمد الشاذلي بن القاضي 
من أبرز زعماء ھذا التیار الزیتوني المناضل یدافع من أجل مبادئھ بالقلم في 

م وبالنزول إلى المیدان 1936/ه1355التي أسسھا سنة  "المجلة الزیتونیة"
بالمشاركة الفعالة في العمل السیاسي فكان من العاملین البارزین في مؤتمر 
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التي اجتمعت فیھ كل القوى الوطنیة وطالبت  1946سنة " لیلة القدر"
  .81بالاستقلال

ل أما الشخصیة البارزة الأخرى من ھذا التیار الزیتوني فھو المناض -
الشیخ محمد الفاضل بن عاشور ولعل السبب الذي جعل سیط الشیخ ذائع في 

زیادة على  الأوساط الشعبیة الراسخة الممتدة في سائر جھات البلاد التونسیة
مكانتھ العلمیة، راجع إلى تزعمھ النزعة الفكریة والسیاسیة المتمثلة في النضال 

خرى مع التأكید على ضرورة من أجل تحریر البلاد مع الأطراف السیاسیة الأ
إلى العروبة والإسلام والمساندة المطلقة للقضایا العربیة وخاصة  الانتماء

  .82القضیة الفلسطینیة
علیھ السلطات الاستعماریة القبض بسبب  الدور الفعال الذي  ألقتوقد 

قام بھ في مؤتمر لیلة القدر مما زاد في شعبیتھ مما جعل قیادة الحزب الدستوري 
دید تنتخب الشیخ محمد الفاضل ومحمد الشاذلي بن القاضي في الدیوان الج

وقد انتخب الشیخ محمد الفاضل بن عاشور كأول رئیس  83السیاسي مدة قصیرة
دلیلا على الدور الذي قام بھ في تأسیسھ  1946لاتحاد الشغل التونسي سنة 

  .84وأیضا دلیلا على قوة التیار الزیتوني داخل ھذه المنظمة
لقد تردت الأوضاع بتونس یوما بعد یوم فشھر أنصار الحزب  -

 85الدستوري القدیم والقادة الزیتونیین بسیاسة التفاوض واتھموا الحبیب بورقیبة
بالخیانة ووافقھم الوطنیون المغاربة والجزائریون الذین أخذوا على بورقیبة 

ي بعدم الدخول الذي كان قد تعھد بھ في القاھرة والقاض للالتزامعدم احترامھ 
  .86في مفاوضات منفصلة مع فرنسا

إن ذلك الوعي بحقیقة السیاسة الثقافیة الاستعماریة التي تعمل على  -
یعد  تضمن مصالحھا على حد وصف الخطاب الطلابي الزیتوني" عقلیة"إیجاد 

مجھرھم الأساسي الذي استبقوا بواسطتھ مواقف عدید القوى السیاسیة من 
صوت "اذ سبق للجنة  87بما فیھم الزعیم صالح بن یوسف الداخلي الاستقلال

وحكومة  1950أن عدت التجربة التفاوضیة الثنائیة سنة " الطالب الزیتوني
محمد شنیق المنبثقة عنھا تراجعا لا مبرر عنھ في مسیرة القضیة التونسیة، بما 

بة على المطال 194688سنة " لیلة القدر"أنھ كان ھناك إجماع وطني منذ مؤتمر 
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عند الزیتونیین اقترن بالمشغل  الاستقلالبالاستقلال التام یمكننا القول أن معنى 
الثقافي والتعلیمي تحدیدا ومن ھنا فقد اجتنب الآفات التي لحقت تصورات بقیة 

  .89العناصر المكونة للمشھد التونسي خلال خمسینیات القرن الماضي
لزیتونیین بدأت تبرز والواقع أن الصدامات بین الدستورین الجدد وا -

حصلت مناوشات  1950جانفي  26حتى قبل تشكیل وزراة شنیق فخلال یوم 
وتبادل للعنف بین أنصار الفاضل بن عاشور وبعض أنصار الحزب الجدید 
بنھج سیدي بن زیاد بالعاصمة وكادت ھذه المناوشات أن تتحول الى مصادمات 

  .90عنیفة لولا تدخل بعض التجار وأعیان الحي
" وصوت الطالب الزیتوني"إلا أن ھذه التناقضات بین الحزب الجدید  -

ستتقلص لتحتجب تماما خلال الفترة  1951والتي بلغت ذروتھا خلال سنة 
جانفي  18عند إندلاع الثورة المسلحة بدایة یوم  1954و  1952الممتدة بین 

علنت لجنة قیادیین من الدستور الجدید عندھا أ) 06(عندما تم إیقاف ستة  1952
، 91صوت الطالب الزیتوني عن إضراب عام شمل الحاضرة والفروع الزیتونیة

إن انصھار اللجنة في إطار النضال الوطني المسلح وتسبیقھ على النضال 
الثقافي لم یكن في رأینا نتاجا لظھور بوادر الإنھاك على اللجنة بل للنضج 

ي مستوى الشعارات مع بسرعة ف التأقلمالسیاسي الذي بلغتھ وقدرتھا على 
  .92الظرفیة السیاسیة المتحولة

مشاركة الزیتونیین في المقاومة التونسیة خلال فترة الخمسینیات من  -1- 3
   :الأرشیفیةخلال بعض الوثائق 

فمن خلال الوثائق الأرشیفیة الموجودة على مستوى الأرشیف الوطني  -
التونسي نجد عدد من المدرسین ومشائخ الزیتونة قد تعرضوا للاعتقال والطرد 
من وظائفھم بسبب انتمائھم للمقاومة المسلحة ومساندتھم للدستوریین فمثلا نجد 

رقم  1940الشیخ مصطفى بن علي بن محمد الغزي المعین حسب مرسوم 
ھـ مدرسا بجامع 1359رجب  19الموافق لـ 1940أوت  22الصادر في  112

قلیبیة بنابل وقد عمل كمدرس من مدرسي الآفاق بجامع حمام الاغزاز إلا أنھ تم 
اعتقالھ وعزلھ من منصبھ بتھمة إخفاء سلاح لمساندة المقاومة وحكم علیھ في 

فذة وغرامة مالیة ورغم بعامین حبس نا 1953المحكمة العسكریة في فیفري 
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نداءات الاھالي ورفعھم لعرائض المساندة في محاولة منھم لدفع التھمة عن 
الشیخ مصطفى إلى الوزیر محمد الطیب بالخیریة، إلا أن الشیخ عزل عن عملھ 

  .93وتم سجنھ
أیضا نجد نشاط الزیتونیین في المجال السیاسي على مستوى مساجد  -

حیث نجد في رسالة مكتوبة لعامل تاجروین مؤرخة وجوامع الإیالة التونسیة، 
بن عمار والأزھر بن  إبراھیمضد الشیخین الذھبي بن  1950في دیسمبر 

صغیر بن الحاج تتھمھما بإقامة اجتماع سیاسي بجامع قلعة سنان وانتھاكھما 
  .94)بیت الله(بذلك لحرمة الجامع 

 1دنیة مؤرخة في كما تشیر وثیقة أخرى صادرة من إحدى المراقبات الم -
بعقد اجتماع سیاسي في إحدى مساجد  95تتھم فرحات حشاد 1950فیفري 

مضرب  300بحوالي  1950جانفي  22في " الكاف"الدشرة التابعة لمقاطعة 
  .96من عمال قلعة جردة

 1949نوفمبر  21وفي تقریر آخر من المراقبة المدینة مؤرخ بتونس في  -
ربة عقده الشیخ بن یدر بجامع سیدي حول اجتماع سیاسي بجامع الماي بج

عشرین شخص وذلك لتحضیر استقبال المناضل الحبیب ) 20( عیسى مع 
  .97بورقیبة

ومن خلال ھاتھ التقاریر الاستعماریة نلاحظ النشاط الملحوظ لشیوخ 
المساجد ومدرسي الزیتونة مع الحركة الوطنیة وأیضا مساندتھم للمقاومة 

  .1956الخمسینیات إلى غایة الاستقلال سنة المسلحة خلال كامل فترة 
 :مواقف الطلبة والعلماء الزیتونیین من مشروع الاستقلال الداخلي -2- 3

الداخلي ومن التوجھات التغریبیة لغالبیة  الاستقلالإن المواقف الزیتونیة من 
لجنة "قادة الحزب الجدید قد وفرت الأرضیة السیاسیة الملائمة للتقارب بین 

والتي بقیت وفیة للزعیم الرمز الطاھر بن عاشور ثم " الب الزیتونيصوت الط
الفاضل بن عاشور والأمانة العامة التي أسسھا صالح بن یوسف والرافضة 

، حتى أن الطلبة الزیتونیین أعلنوا عن موقفھم صراحة 98لمبدأ الاستقلال الذاتي
حیث " لجنةال"لسان حال " صدى الزیتونة"من الاستقلال الداخلي بمجلتھم 

الحكومة (و) السیادة الداخلیة(و) الاستقلال الداخلي(كلمات  إن" :أوردت مایلي
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كلمات جوفاء وخدع أطفال لا یغتر بھا إلا البلھ الساذجون  إلاھي  ما)... الوطنیة
أو الخبثاء الماكرون والذین یطمعون في التقاط فتات موائد السلطة الاستعماریة 

ان الطریق ."ب الشعب الذي حسبوه غافلا مخدوعاالحاكمة لأنفسھم على حسا
  .99"الوحید للنجاة ھو الاستقلال التام وزوال الاحتلال الاجنبي

وما لبثت ھاتھ الحركة الطلابیة الزیتونیة أن دخلت في صراع مع -
وذلك بتنظیم الإضرابات وقیادة المظاھرات  بالإصلاحاتالسلطة مطالبة 

الاستعماریة وسقط منھم العدید من  واصطدموا عدید المرات مع السطات
وقد تدعم التقارب بین  ،100الشھداء أمثال الدھماني حمزة ومحمد المرزوقي

الزیتونیین والیوسفیین عندما سعى بن یوسف إلى التحول إلى رمز من رموز 
 الأقطارالدفاع عن الھویة العربیة الإسلامیة ومبدأ الاستقلال الشامل لكل 

عن ھذه الرؤى في عدید المناسبات سیما في الخطب  العربیة وعبر بن یوسف
والتي فضح  1955أكتوبر  17التي ألقاھا من أعلى منبر جامع الزیتونة یوم 

فیھا الاتفاقیات حول الاستقلال الداخلي مؤكدا على ضرورة أن یكتسي النضال 
  .101إسلامیاالوطني بعدا عربیا 

الزیتوني بسب مواقفھا وقد اصطدم الزیتونیین وعلى رأسھم لجنة الطالب 
العنیفة بكثیر من العناصر الوطنیة وكان الاختلاف في وجھات النظر في تحقیق 

  .102أثر في ھذا الصدام خاصة مع الحزب الدستوري الجدید الإصلاح
إن اللجنة لعبت بتقاربھا مع صالح بن یوسف الورقة الخاسرة فلا غرو  -

إضعاف اللجنة وتشتیتھا وھو ما عجل من  إلىأن تؤول نھایة ھذا الصراع 
 1956ذوبانھا شیئا فشیئا في إطار الاتحاد العام لطلبة تونس خلال نوفمبر 

والذي سرعان ما تحول بعد الاستقلال شانھ في ذلك شأن المنظمات الوطنیة 
الأخرى إلى خلیة تابعة للحزب الجدید لكن غیر قادر على جر كل القوى 

  .103في ذلك الزیتونیین أنفسھمالوطنیة وراءھا بما 
  :رد فعل الاحتلال الفرنسي ضد نشاط طلبة وعلماء الزیتونة: ثالثا

  :عرقلة التعلیم الزیتوني وتھمیش الزیتونیین- 1
الزیتوني منذ  الإصلاحإن السلطات الفرنسیة وقفت في وجھ حركة 

حیث اعتمدت في سیاستھا على منع  1881إعلانھا الحمایة على تونس سنة 
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تطویر الثقافة الإسلامیة واللغة العربیة حتى لا تكون أداة للنھضة وربط تونس 
بالثقافة الفرنسیة، كما قامت سلطة الاحتلال من منع الزیتونیین من تقلد 
الوظائف الإداریة باعتبارھم ینتمون إلى الثقافة العربیة الإسلامیة ولیست لدیھم 

سلطات الاحتلال حدا لتلك  أي ثقافة عصریة أي ثقافة فرنسیة وحتى تضع
الإضرابات التي كان یقوم بھا الطلبة في جامع الزیتونة للمطالبة بالإصلاح 
حیث قامت بمعاملتھم معاملة سیئة وغالبا ما كانت تنتھي بالنفي والزج في 

، كما ضایقت سلطة الحمایة خریجي جامع الزیتونة إذ لم تخصص 104السجون
العربي أو تعلیم اللغة العربیة بما في ذلك التعلیم مالیة من أموال الدولة للتعلیم 

الزیتوني كما أن الشھادات التي كان یقدمھا جامع الزیتونة لم یكن معترف بھا 
باستثناء العمل في الجامع الأزھر أو جامع الزیتونة نفسھ فالجامعات الأخرى 

  .105الشرقیة والغربیة لا تعترف بھذه الشھادات
  :الزیتونة واضطھادھممحاصرة طلبة وعلماء  - 2

وحتى تضع السلطات الفرنسیة حدا للنشاط الطلابي ویتم القضاء علیھ 
اعتمدت مجموعة من الأسالیب المتنوعة من أجل القضاء على ذلك النشاط 
وردت علیھ بالمحاكمات القضائیة وزجھم في السجون والمعتقلات وإصدار 

لسكنات الطلابیة ووضع قرارات تتضمن طرد الطلبة من الجامع الأعظم ومن ا
  .106البعض منھم تحت الرقابة الأمنیة

 30حیث نجد في إحدى وثائق الأرشیف التونسي رسالة مؤرخة في 
من إدارة عمل مجاز الباب إلى الوزیر الأول مصطفى الكعاك  1949أفریل 

المناسبة لمنع عقد الاجتماعات  والإجراءات الاحتیاطاتتعلمھ بأنھ تم اتخاذ 
السیاسیة بالمساجد والمعاھد الدینیة حسب المنشور الخاص  ذات الصبغة

  .107بذلك
وكذلك في رسالة أخرى من عمل عین دراھم إلى الوزیر الأكبر 

والإجراءات لمنع  الاحتیاطاتمصطفى الكعاك یعلمونھ فیھا بأنھم اتخذوا نفس 
 14الاجتماعات السیاسیة في المساجد والمعاھد الدینیة والرسالة مؤرخة في 

  .108 1949حسب منشور فیفري  1949فریل أ
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تؤكد بما لا یدع مجالا للشك أن طلبة  الأرشیفیةوعلیھ فھاتھ الوثائق 
وعلماء الزیتونة كانوا ینشطون سیاسیا على مستوى مساجد وجوامع الإیالة مما 
جعل حكومة الحمایة تشدد من إجراءات المراقبة ومنع التجمعات واللقاءات 

  .وذلك من أجل الحد من نشاط الزیتونیین السیاسیة في المساجد
أیضا نجد أن الاستعمار الفرنسي قد سلط عقوبة أقسى من السجن على 
الطلبة الزیتونیین ألا وھي الإبعاد والنفي وھي عقاب بدني ونفسي أشد وأقسى، 
والظاھر أن الاستعمار الفرنسي قد جرب ھذا النوع الأخیر من العقاب وأدرك 

 ة الزیتونیین خاصة لذلك نراه كثیرا ما كان یسلطھ علیھم أثناءمفعولھ على الطلب
وذلك أن الأغلبیة  1955و 1910نضالاتھم المطلبیة والوطنیة في الفترة ما بین 

الساحقة من طلبة جامع الزیتونة كانوا من أبناء الطبقات الشعبیة الفقیرة الذین 
قى لھم من أمل في أوصد النظام الاستعماري في وجوھھم كل الأبواب ولم یب

 .109تحسین وضعھم الاجتماعي إلا من خلال التعلیم الزیتوني
  :خاتمة

  :أن نستنتج النقاط التالیة استطعنامن خلال ھاتھ الدراسة 
لفرض الحمایة  أن نشاط طلبة وعلماء الزیتونة كان منذ الوھلة الأولى -

 .الفرنسیة على تونس
لقد كان الزیتونة معقلا وحصنا حصینا لرد كل الاعتداءات التي قام بھا  -

للذات  والإسلامیةالاستعمار الفرنسي خاصة في الدفاع عن الھویة العربیة 
 .التونسیة

تطور نشاط الزیتونیین المطلبي من إصلاح التعلیم الزیتوني إلى المساھمة  -
 الوطنیةلتونسیة وتوجیھ الحركة الفعالة والجادة في تأطیر الحیاة السیاسیة ا

 .التونسیة نحو الھدف الحقیقي وھو المطالبة بالاستقلال الوطني
خاصة منھا الفرنسیة التي تعرضنا إلیھا كانت تحرص  الأرشیفیةأن الوثائق  -

حرصا شدیدا على مراقبة ومتابعة ومنع الزیتونیین من النشاط السیاسي لمدى 
بقة أن الزیتونیین ھم العمود الفقري والعنصر معرفة الاستعمار الفرنسي المس

المحرك لنشاط الحركة الوطنیة التونسیة في مقاومتھا  الإسلاميالعربي 
 .للاستعمار الفرنسي



  ... نشاط طلبة وعلماء الزیتونة في الحركة الوطنیة التونسیة                                      
  

  

 747                                                                                  مجلة الإحیاء

أن الزیتونیین سواء كانوا طلبة أو علماء مدرسین قد تعرضوا لحملة من  -
والطرد الاضطھاد والتعسف والظلم في جمیع المجالات من الاعتقالات والنفي 

وحتى القتل والتوقیف عن التدریس لشل حركتھم ونشاطھم، وھذا ثمن مواقفھم 
الوطنیة المتصلبة إزاء القضایا الوطنیة التي كانوا یرون أنھا مبادئ لا یمكن 

 .التنازل أو التراجع عنھا
 

  قائمة المختصرات
A.N.T: Archive Nationale Tunisie 
M.N: Mouvement Nationale 
F.P.C: Fonds de la periode Coloniale 

  الملاحق
  تقریر أمني حول الشیخ علي بن براھیم بن بوعثمان: 1الملحق رقم 
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، 52، الحافظة )D(الأرشیف الوطني التونسي، رصید الفترة الاستعماریة، السلسلة : المصدر
براھیم بن بوعثمان  ملف إداري لعلي بن/ 1950-1941، 5، الملف الفرعي 17الملف 

  )خلیة منزل تمیم(المدرس بجامع حمام الأغزاز، والذي كان ناشطا بالحزب الدستوري 
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  1941اجتماع سیاسي لطلبة زیتونیین سنة : 2الملحق رقم 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La source: Archive nationale tunisie, movement nationale, Carton: 
51, Dossier 1,  Nombre de pieces 351, 1941, Notes et rapports 
concernant l’attenuation des agitations destoriennes pendant la guerre 
par les mesures d’oppression prise par la gouvernement français. 
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  تقاریر حول النشاط السیاسي داخل المساجد: 3الملحق رقم 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La source: A.N.T, F.P.C, Serie D, Carton 70, Dossier 20, 1949, 
reunios et diecours politiquues dans les mosques. 
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  قائمة المصادر والمراجع
  المصادر -1
  الوثائق الأرشیفیة - 1-1
، ملف  52، حافظة ) D(الأرشیف الوطني التونسي، رصید الفترة الاستعماریة، السلسلة  -1

، ملف اداري لعلي بن إبراھیم بن بوعثمان المدرس 1950–1941، 5، ملف فرعي17
  ).خلیة منزل تمیم ( بجامع حمام الاغزاز والذي كان ناشطا بالحزب الدستوري 

، 52، الحافظة )D(الوطني التونسي، رصید الفترة الاستعماریة، السلسلة  الأرشیف -2
صطفى بن علي بن محمد الغزي مدرسا ، ملف تسیمة م03، الملف الفرعي 17الملف 

  .1954-1939بقلیبیة وإعفاءه من خطتھ لاتھامھ بالانتماء إلى المقاومة المسلحة، 
3- Archive nationale tunisie, movement nationale, Carton: 51, Dossier 

1, Nombre de pieces 351, 1941, Notes et rapports concernant 
l’attenuation des agitations destoriennes pendant la guerre par les 
mesures d’oppression prise par la gouvernement français. 

4- A.N.T, Fonds de la periode colonial, Serie D, Carton 70, Dossier 
20, 1949, reunion et discours politiques dans les mosques. 

  الكتب - 1-2
ط، . ، د1، ج1925-1905، في تونس )مذكرات(توفیق المدني، حیاة كفاح، احمد  -1

  .1988الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، المطبعة العالمیة، 1954علي البھلوان، تونس الثائرة، لجنة تحریر المغرب العربي،  -2

  .ت.القاھرة، د
  المراجع -2
  الكتب - 2-1
حمادي الساحلي، : ، تعریب)1956–1881(المعاصر أحمد القصاب، تاریخ تونس  -1

  .1986، 1الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، ط
حبیب حسن اللولب، أبحاث ودراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر، منشورات  -2

  .2013سیدي  نایل، الجزائر، 
الجنوب، حسن حسني عبد الوھاب، خلاصة تاریخ تونس، تحقیق حمادي الساحلي، دار  -3

  .2015تونس، 
 الإصلاحیةحمیدي ابو بكر الصدیق، قضایا المغرب العربي في اھتمامات الحركة  -4

  .2015، دار الھدى، عین ملیلة، 1954-1920الجزائریة 
، المعھد الاعلى 1964-1881خولھ لعرج، موجز تاریخ الحركة الوطنیة التونسیة،  -5

  .2008لتاریخ الحركة الوطنیة، تونس، 
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 1900خیر الدین شتره، إسھامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة  -6
  .2013، 2، دار كردادة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط1939 –

السعیدي ابوزیان، عثمان العكاك الرجل والفكر، سلسلة ذاكرة وایداع، المركز الوطني  -7
  .2009للاتصال الثقافي، تونس، 

الشواشي، الفكر الإصلاحي عند جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده وأثره في  سلیمان -8
  .2017، 1الفكر الإصلاحي التونسي، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، ط

الصادق الزملي، أعلام تونسیین، تعریب، حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي،  -9
  .1986، 1بیروت، ط

  .1985لشریعة والمجتمع، الدار التونسیة للنشر، تونس، الطاھر حداد، إمرأتنا في ا -10
، 1956–1830الطاھر عبد الله، الحركة الوطنیة التونسیة، رؤیة شعبیة قومیة جدیدة،  -11

  .1990، 2دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ط
الحكمة  ، الجزائر، دار)دراسة تحلیلیة تقییمیة(العایب معمر، مؤتمر طنجة المغاربي  -12

  .2010للنشر والتوزیع، 
علال الفاسي، الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المندوبیة السامیة لقدماء  -13

  .2010، 7المقاومین وأعضاء جیش التحریر، الرباط، ط
، تعریب عبد المجید )م1934–1904(علي المحجوبي، جذور الحركة الوطنیة التونسیة  -14

  .1999تونس، الشابي، بیت الحكمة، 
علي محجوبي، النھضة الحدیثة في القرن التاسع عشر لماذا فشلت في مصر وتونس  -15

  .1982ونجحت قي الیابان، الدار التونسیة للنشر، تونس، 
علي محمد الصلابي، الدولة العثمانیة عوامل النھوض واسباب السقوط ، دار ابن  -16

  .2007، 1الجوزي، القاھرة، ط
ز بن عاشور، جامع الزیتونة المعلم ورجالھ، دار سراس للنشر، تونس، محمد العزی -17

1991.  
محمد الفاضل بن عاشور، الحركة الادبیة والفكریة في تونس، الدار التونسیة للنشر،  -18

  .1983، 3تونس، ط
مسعودة مسعود بوالخضرة، الشیخ عبد العزیز الثعالبي ودوره في الإصلاح الإسلامي  -19

  .1995، 1صریة، بیروت، طالمكتبة الع
، دار الغرب 1934-1919یوسف مناصریة، الحزب الحر الدستوري التونسي  -20

  .1988، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
یوسف مناصریة، دور النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین  -21

  .2013العالمیتین، دار ھومة، الجزائر، 
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، 1937- 1934الصراع الإیدیولوجي في الحركة الوطنیة التونسیة  یوسف مناصریة، -22
  .2006دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، 

  الرسائل والمذكرات - 2-2
، رسالة )1954- 1908(في الجزائر  الإصلاحیةرابح فلاحي، جامع الزیتونة والحركة  -1

، جامعة قسنطینة، )تاریخ الحركة الوطنیة المغاربیة(ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر 
2007-2008.  

عبد القادر خلیفي، احمد توفیق المدني ودوره في الحیاة السیاسیة والثقافیة في تونس  -2
دیث والمعاصر، إشراف الدكتور ر في التاریخ الحی، رسالة ماجست1983-1899والجزائر 

والاجتماعیة،  الإنسانیةعبد الكریم بوصفصاف، جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة العلوم 
2006/2007.  

  الدوریات والمجلات - 2-3
عبد الباسط الغابري، الزیتونیون والوعي بقیمة الثقافة في تحقیق الاستقلال الكامل، مجلة  -1

لیابس سیدي بلعباس مخبر البحوث والدراسات  الحوار المتوسطي، جامعة جیلالي
 ، مارس16-15الاستشراقیة في حضارة المغرب الإسلامي، سیدي بلعباس، الجزائر، العدد 

2017.  
علي الزیدي، الزیتونة ودورھا في حركة التحریر الوطنیة التونسیة، مجلة الحوار  -2

الدراسات الاستشراقیة في المتوسطي، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس مخبر البحوث و
  .2017مارس  ،16-15العدد سیدي بلعباس ، الجزائر ،  ، الإسلاميحضارة المغرب 

میدان للتحركات السیاسیة بتونس خلال الحرب العالمیة  أھمعلي الزیدي، جامع الزیتونة  -3
، المجلة التاریخیة المغاربیة، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، الأولى

  .2001، سبتمبر 104تونس، السنة الثامنة والعشرون، العدد 
-  1918غیلان سمیر طھ التكریتي، الحركة الوطنیة التونسیة في سنوات ما بین الحربین  -4

یسمبر د الأول، كانون 13ق،العدد الفراھیدي، جامعة تكریت، العرا آداب، مجلة 1939
2012.  

  الملتقیات والندوات- 2-4
حفیظ الطبابي، صراع الھویة، الزیتونة والزیتونیین في معترك النضال الوطني  -1

الدین والمجتمع : الندوة الدولیة الحادیة عشرة حول الزیتونة أعمالوالاجتماعي، 
، منشورات المعھد 2002ماي  6و 5 أیاموالحركات الوطنیة في المغرب العربي، تونس، 

  .2006، تونس، 2لتاریخ الحركة الوطنیة، جامعة منوبة، ط الأعلى
، 1954مارس  15 أحداثسمیر البكوش، النضال الزیتوني في الخمسینیات من خلال  -2

یة عشرة حول الزیتونة، الدین والمجتمع والحركات الوطنیة في دأعمال الندوة الدولیة الحا
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لتاریخ الحركة  الأعلى، منشورات المعھد 2002ماي  6و 5 أیامبي، تونس، المغرب العر
  .2006، تونس، 2الوطنیة، جامعة منوبة، ط

  المراجع باللغة الأجنبیة-3
1- MARTIN (jean- Francois), histoire de la Tunisie contemporaine : 
de Ferry a Bourguiba, 1881–1956, l’harmattan, 2003. 
2- Sebag (Paul), la Tunisie: essai de monographie, édition sociales, 
paris, 1951. 

 :الھوامش
                                                        

حفیظ الطبابي، صراع الھویة، الزیتونة والزیتونیین في معترك النضال الوطني  -1
الدین والمجتمع : الندوة الدولیة الحادیة عشرة حول الزیتونة أعمالوالاجتماعي، 

، منشورات المعھد 2002ماي  6و 5 أیاموالحركات الوطنیة في المغرب العربي، تونس، 
  .422، ص 2006، تونس، 2لتاریخ الحركة الوطنیة، جامعة منوبة، ط الأعلى

محمد العزیز بن عاشور، جامع الزیتونة المعلم ورجالھ، دار سراس للنشر، تونس،  -2
  .137، ص1991

ة للنشر، محمد الفاضل بن عاشور، الحركة الادبیة والفكریة في تونس، الدار التونسی -3
  .214، ص1983، 3تونس،ط

وھو الذي عینھ ھشام بن عبد الملك الاموي والي على افریقیة في : عبد الله بن الحبحاب -4
  .12- 10محمد العزیز بن عاشور، المرجع السابق،  ص ص : انظر). م728/ه110(سنة 

رسالة ، )1954-1908(في الجزائر  الإصلاحیةرابح فلاحي، جامع الزیتونة والحركة  -5
، جامعة )تاریخ الحركة الوطنیة المغاربیة(ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر 

  .111، ص2008- 2007قسنطینة، 
  .35رابح فلاحي، المرجع السابق، ص -6
 – 716(ھو أبو عبد الله محمد بن عرفة أصلھ من ورغمة بالجنوب التونسي : ابن عرفة -7

أخذ العلم عن شیوخ الزیتونة في ذلك العصر ثم تولى التدریس بجامع الزیتونة كان ) ه803
عالما في الفقھ والتفسیر والكلام لھ عدة مصنفات أھمھا المختصر في الفقھ والمختصر في 

سلیمان الشواشي، الفكر الإصلاحي عند جمال الدین الأفغاني ومحمد  :أنظر. أصول الدین
، 1عبده وأثره في الفكر الإصلاحي التونسي، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس،ط

  .445، ص2017
ولي الدین أبو زید عبد الرحمان بن محمد بن خلدون العلامة : عبد الرحمان بن خلدون -8

م، 1332مایو  27/ه732بمدینة تونس غرة رمضان سنة والفیلسوف والمؤلف الشھیر ولد 
كتاب العبر "أشھر كتبھ  الأندلستولى عدة مناصب كالوزارة والقضاء وعاش مدة في 

م، 1406/ه808توفي بالقاھرة سنة " ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر
دي الساحلي، دار حسن حسني عبد الوھاب، خلاصة تاریخ تونس، تحقیق حما: أنظر

 .105-104، ص ص2015الجنوب، تونس، 
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زعیم الانتفاضة من عرش ماجر اطقت علیھ قبائل أولاد عیار : علي بن غذاھم -9

غدر بھ الباي وسجنھ في حلق الوادي بتونس حیث توفي سنة ) باي الشعب(والفراشیش 
  .67سلیمان الشواشي، المرجع السابق، ص: انظر. م1867/ه1284

، 1956–1830ر عبد الله، الحركة الوطنیة التونسیة، رؤیة شعبیة قومیة جدیدة، الطاھ -10
  .219، ص1990، 2ط دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس،

من أصل جزائري ولد بتونس العاصمة، ) م1946–1874: (الشیخ عبد العزیز الثعالبي -11
ذات الاتجاه الدیني والسیاسي زیتوني الثقافة شارك في تأسیس وتحریر العدید من الصحف 

لیتم نفیھ إلى المشرق  1920ترأس الحزب الحر الدستوري ) م1895(منھا سبیل الرشاد 
خیر الدین : أنظر". تونس الشھیدة"، من مؤلفاتھ 1937ولا یعود إلى تونس إلا سنة  1923

، 1939 – 1900شتره، إسھامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة 
  .318، ص2013، 2دار كردادة للنشر والتوزیع، الجزائر،ط

من رموز الحركة الوطنیة والنضال السیاسي ) م1954–1899: (محي الدین القلیبي -12
في إدارة  1923والقلمي في المغرب العربي، خلف الثعالبي بعد رحیلھ إلى الشرق سنة 

الافخارستي وإقامة تمثال لافیجري الحزب الدستوري اتخذ مواقف صارمة تجاه المؤتمر 
  .34خیر الدین شتره، المرجع السابق، ص: أنظر. ، توفي في دمشق1934سجن في أزمة 

تلقى تكوینا زیتونیا كان أحد قیادي الحزب الحر ) م1971–1901(المنصف المنستیري  -13
جریدة الدستوري القدیم نشط في میدان الصحافة وكتب بجریدة الإرادة في الثلاثینات و

محمد الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبیة والفكریة بتونس، الدار : أنظر. الاستقلال
  .149، ص1983، 3التونسیة للنشر، تونس، ط

  .220–219الطاھر عبد الله، المرجع السابق، ص ص -14
15-  MARTIN (jean-Francois), histoire de la Tunisie contemporaine : de 

Ferry a Bourguiba, 1881–1956, l’harmattan, 2003, P125. 
عبد الباسط الغابري، الزیتونیون والوعي بقیمة الثقافة في تحقیق الاستقلال الكامل، مجلة  -16

جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس مخبر البحوث و الدراسات  الحوار المتوسطي،
، 16-15عدد الاستشراقیة في حضارة المغرب الإسلامي، سیدي بلعباس، الجزائر، ال

  .185، ص2017مارس
بن محمد الطاھر عاشور العالم الزیتوني ) م1970–1909: (محمد الفاضل بن عاشور -17

عدیدة وكان عضوا أیضا في الحزب  أجیالادرس بالمعھد الصادقي وبجامع الزیتونة وكون 
عن مبدأ  الحر الدستوري الجدید وقاد التحركات السیاسیة الطلابیة الزیتونیة باقتدار ودفاع

الصادق الزملي، أعلام تونسیین، تعریب، حمادي الساحلي، دار : أنظر. الاستقلال الكامل
  .354-349، ص ص1986، 1الغرب الإسلامي، بیروت، ط

  .215محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص -18
، شغل مناصب مرموقة في كل من الجامعة )م1973- 1879: (محمد الطاھر بن عاشور -19

عین قاضیا مالكیا وعضو مستشار بالمحكمة العقاریة  وأیضایتونیة والمعھد الصادقي الز
: انظر". وفروعھ الأعظمشیخ الجامع "الزیتوني وكلف بمھام  الإصلاحالمختلطة قاد حملة 

  .367–361الصادق الزمرلي، المرجع السابق، ص ص
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  .188عبد الباسط الغابري، المرجع السابق، ص -20
  .424بي، المرجع السابق، صحفیظ الطبا -21
حمادي الساحلي، : ، تعریب)1956–1881(أحمد القصاب، تاریخ تونس المعاصر  -22

  .485، ص1986، 1ط الشركة التونسیة للتوزیع، تونس،
  .485أحمد القصاب، المرجع نفسھ، ص -23
مایو  12ھي المعاھدة المبرمة بین فرنسا وباي تونس غداة الاحتلال في : معاھدة باردو -24

لقد رضي سمو باي تونس بأن تحتل القوات العسكریة : "وجاء في بندھا الثاني 1881
: أنظر". الفرنسیة المراكز التي تراھا صالحة لاستتباب النظام والأمن بالحدود والسواحل

مسعودة مسعود بوالخضرة، الشیخ عبد العزیز الثعالبي ودوره في الإصلاح الإسلامي 
  .32-31، ص ص1995، 1وت، طالمكتبة العصریة، بیر

أستاذ تاریخ الكنیسة كان رئیسا على جمیع ) م1892 -1825: (الكاردینال لافیجري -25
م وكانت لھ مساعي كبرى في حركة الاحتلال والتبشیر 1890أساقفة إفریقیا وقرطاج سنة 

- 1919مناصریة یوسف، الحزب الحر الدستوري التونسي : أنظر. بالمغرب العربي
  .28، ص 1988، 1الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط ، دار1934

26  - Sebag (Paul), la Tunisie: essai de monographie, édition sociales, 
paris, 1951, P176. 

  .486أحمد القصاب، المرجع السابق، ص-27
  .137محمد العزیز بن عاشور، المرجع السابق، ص -28
 الأمیرالفقیھ الادیب درس بالزیتونة علم ) م1900–1850: (محمد بن عثمان السنوسي -29

والشیخ  بالأفغانيمحمد الناصر، حرر بجریدتي الرائد التونسي والحاضرة من المعجبین 
مسعودة مسعود بوالخضرة، : أنظر. جمعیة العروة الوثقي بتونس أعضاءمحمد عبده ومن 

  .07المرجع السابق، ص
أصلھ من قبیلة ورتتان بالكاف ) م1884/ه1302 - م1831/ه1246: (احمد الورتتاني -30

ومحمد معاویة ) الجد(درس بجامع الزیتونة وأخذ العلم عن مشاھیره كالطاھر بن عاشور 
والرائد  الأوقافوغیرھم، اعتبره البشیر صفر إماما في اللغة والسیر أسندت إلیھ رئاسة 

عزلتھ الحمایة باعتباره من أقطاب النازلة ) م1883 -1880( التونسي والمطبعة التونسیة
  .108سلیمان الشواشي، المرجع السابق، ص: انظر. التونسیة

  .138محمد العزیز بن عاشور، المرجع السابق، ص -31
، تعریب عبد المجید )م1934–1904(علي المحجوبي، جذور الحركة الوطنیة التونسیة  -32

  .119، ص1999 الشابي، بیت الحكمة، تونس،
  .427حفیظ الطبابي، المرجع السابق، ص -33
، درس بالزیتونة والمدرسة الصادقیة، كان لھ ضمیر )م1918-1879: (علي باش حامبھ -34

وطني وقد اشترك في تأسیس جمعیة قدماء تلامذة الصادقیة وساھم في تنشیطھا وكان 
ودافع عن حقوق الشعب  م1907یحمل فكرة الاصلاح في نفسھ، أسس جریدة التونسي سنة 

نفتھ فرنسا فذھب إلى الاستانة وقضى بقیة  1911التونسي، ساھم في أحداث طرابلس 
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... مناصریھ یوسف، الحزب الحر : حیاتھ في الدفاع عن وحدة المغرب العربي أنظر

  .27المرجع السابق، ص
  .427حفیظ الطبابي، المرجع السابق، ص -35
بتونس من شیوخ الزیتونة تولى القضاء الحنفي ) م1918- 1853: (إسماعیل الصفایحي -36

  .150خیر الدین شتره، المرجع السابق، ص: أنظر. بتونس العاصمة
ونال  1881من أصول جزائریة دخل الزیتونة سنة ) م1920-1862: (صالح الشریف -37

ونظرا لنشاطھ السیاسي المكثف  1894وتولى التدریس فیھ سنة  1888شھادة التطویع سنة 
خیر : أنظر. م1906سنة  اسطنبولرض لمضایقات استعماریة مما جعلھ یھاجر إلى تع

  .327الدین شترة، المرجع السابق، ص
  .426- 425حفیظ الطبابي، المرجع السابق،  ص ص -38
علي الزیدي، جامع الزیتونة اھم میدان للتحركات السیاسیة بتونس خلال الحرب العالمیة  -39

المغاربیة، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، ، المجلة التاریخیة الأولى
  .376، ص2001، سبتمبر 104تونس،السنة الثامنة والعشرون، العدد 

ولد بتونس من أصول جزائریة تخرج من جامع ) م1983-1899: (أحمد توفیق المدني -40
الزیتونة عرف منذ حیاتھ بنضالھ الوطني ونشاطھ السیاسي كان من مؤسسي الحزب الحر 

الجزائریین ونادي الترقي بالعاصمة كان الناطق  المسلمینالدستوري وجمعیة العلماء 
حكومة المؤقتة وبعد الاستقلال تقلد عدة وظائف الرسمي لجبھة التحریر وعضوا في ال

: ، وأیضا337خیر الدین شترة، المرجع السابق، ص: أنظر. دیبلوماسیة لھ عدة مؤلفات
  . 3، ج2، ج1أحمد توفیق المدني، حیاة كفاح، ج

علي الزیدي، جامع الزیتونة أھم میدان للتحركات السیاسیة بتونس خلال الحرب العالمیة  -41
احمد توفیق : ، نقلا عن337مجلة التاریخیة المغاربیة، المرجع السابق، ص ، الالأولى

ط، الشركة الوطنیة . ، د1، ج1925-1905، في تونس )مذكرات(المدني، حیاة كفاح، 
  .105- 85، ص ص1988للنشر والتوزیع، الجزائر، 

العالمیة  علي الزیدي، جامع الزیتونة أھم میدان للتحركات السیاسیة بتونس خلال الحرب -42
  .، المجلة التاریخیة المغاربیة، المرجع نفسھالأولى

علي الزیدي، الزیتونة ودورھا في حركة التحریر الوطنیة التونسیة، مجلة الحوار  -43
المتوسطي، جامعة جیلالي لیابس مخبر البحوث والدراسات الاستشراقیة في حضارة 

  .143، ص2017مارس  ،16- 15العدد المغرب الإسلامي سیدي بلعباس ،الجزائر، 
، وھو من أصل تركي ومن جد منحدر من 1878حسین الجزیري، ولد بتونس سنة  -44

الجزائر، زاول تعلیمھ بالكتاب والزیتونة، واحترف الصحافة حیث كتب عدة مقالات في 
 12عدة صحف، وكان یمیل الى الفكاھة، تم سجنھ خلال الحرب العالمیة الأولى، وفي 

حبیب حسن : أنظر. 1974دیسمبر  31، توفي في "الندیم"أصدر جریدة  1920فیفري 
اللولب، أبحاث ودراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر، منشورات سیدي  نایل، 

  .93، ص2013الجزائر، 



   جمعة بن زروال  /د – زراري شمس الدین 
 

  

 2020 نوفمبر - 27: العدد                                                                  758

                                                                                                                                  
، درس بالزیتونة واشتغل بالتجارة، أسس عدة جرائد، 1876محمد الجعایبي، ولد بتونس  -45

الحر الدستوري، ویعتبر من أبرز الوطنیین، توفي في ماي ویعتبر من مؤسسي الحزب 
  .76محمد حسین اللولب، المرجع السابق، ص: أنظر. 1938

علي الزیدي، الزیتونة ودورھا في حركة التحریر الوطنیة التونسیة، مجلة الحوار  -46
  .144المتوسطي، المرجع السابق، ص 

النیفر فقیھ وأدیب عارف بن طاھر :  )م1937-1882(محمد الصادق النیفر  -47
بالمخطوطات ولد بتونس حفظ القرآن الكریم ودرس بالزیتونة كان من أعضاء اللجنة 

عبد القادر خلیفي، احمد توفیق المدني : أنظر. التنفیذیة بالحزب الدستوري  تولى القضاء
في  رماجستی، رسالة 1983-1899ودوره في الحیاة السیاسیة والثقافیة في تونس والجزائر 

التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف الدكتور عبدالكریم بوصفصاف، جامعة منتوري، 
  .2006/2007قسنطینة، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، 

محمد الفاضل : أنظر.أحد مدرسي الزیتونة بتونس) م1933- 1882: (الشیخ محمد مناشو -48
  .بن عاشور، المرجع السابق

، والده الشیخ محمد الستوسي الزیتوني الشھیر، )م1966-1898(زین العابدین السنوسي  -49
" مطبعة العرب" 1920لم یدرس بالزیتونة كثیرا إلا أنھ اھتم بالأدب والكتابة، أسس بعد 

، أسس أیضا مجلة العالم )م1942- 1929(أحمد باي الثاني  الأمیرتزوج من الأمیرة ابنة 
 الصادق الزمرلي،:أنظر" الأدب التونسي في القرن الرابع عشر"الأدبي ألف كتابھ الشھیر 

  .344-341ص ص المرجع السابق،
الطاھر حداد، : انظر. مؤلف ونقابي ومنظر تونسي) م1935- 1899: (الطاھر حداد-50

  .23- 22، ص ص1985تمع، الدار التونسیة للنشر، تونس، إمرأتنا في الشریعة والمج
  .75عبد القادر خلیفي، المرجع السابق، ص -51
  .138، ص، المرجع السابقمحمد العزیز بن عاشور -52
  .138محمد العزیز بن عاشور، المرجع نفسھ، ص -53
، 1937-1934مناصریة، الصراع الإیدیولوجي في الحركة الوطنیة التونسیة  یوسف -54

  .07، ص2006ر المعارف للطباعة والنشر، تونس، دا
  .11یوسف مناصریة، المرجع نفسھ، ص -55
  .23یوسف مناصریة، المرجع نفسھ، ص -56
  .55الطاھر عبد الله، المرجع السابق، ص -57
مناصریة یوسف، دور النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین  -58

  .113، ص 2013ائر، العالمیتین، دار ھومة، الجز
وجلس على ) م1855جویلیة 15(ھـ  1271شوال  28ولد الباي في : الباي محمد الناصر -59

م وخلف 1922جویلیة  10/ھـ1340ذي القعدة  16م وتوفي في 1906ماي  12العرش في 
المرجع .... یوسف مناصریة، الحزب الحر الدستوري : انظر. أربعة ذكور وثلاثة إناث

  .131السابق، ص 
  .440حفیظ الطبابي، المرجع السابق، ص  -60
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 الإصلاحیةحمیدي ابو بكر الصدیق، قضایا المغرب العربي في اھتمامات الحركة  -61

  .310، ص 2015، دار الھدى، عین ملیلة، 1954-1920الجزائریة 
ولد بتونس مؤرخ أكادیمي ألف عدة كتب منھا تاریخ ) م1978-1903: (عثمان الكعاك -62

، وإیداعالسعیدي ابوزیان، عثمان العكاك الرجل والفكر، سلسلة ذاكرة : انظر. الجزائر
  .2009المركز الوطني للاتصال الثقافي، تونس، 

  .79عبد القادر خلیفي، المرجع السابق، ص  -63
تركیا الحدیثة ولد بمدینة سالونیك، مؤسس ) م1938-1880: (ركمصطفى كمال أتاتو -64

ضد السلطان عبد الحمید  1908التحق بالكلیة الحربیة بالاستانة، اشترك ضابطا في ثورة 
وأعلن عن میلاد  1924الثاني، أوقف العمل بالخلافة ثم أطاح بھا نھائیا في مارس 

  .83شي، المرجع السابق، ص سلیمان الشوا: انظر. الجمھوریة التركیة الحدیثة
 الأخیركان الخلیفة ) م1944- 1868(الخلیفة عبد المجید الثاني بن عبد العزیز الاول  -65

حیث تم خلعھ وطرده مع  1924مارس  03الى غایة  1922نوفمبر  19تولى الخلافة من 
علي محمد الصلابي، الدولة العثمانیة عوامل النھوض : انظر. بقیة عائلتھ من تركیا

  .419، ص2007، 1السقوط ، دار ابن الجوزي، القاھرة، ط وأسباب
  .79عبد القادر خلیفي، المرجع السابق، ص  -66
درس العربیة بقابس وتونس وارتقى في مراحل حیاتھ ) م1928-1893: (محمد الحامي -67

قیادة العمل النقابي بتونس فحبستھ فرنسا ونفتھ واستقر  إلىمن عامل بسیط إلى أن وصل 
: أنظر.م1928ماي  10بھ المقام في الحجاز إلى أن توفي في حادث مرور في جدة في  

  .175- 174المرجع السابق، ص ص ... یوسف مناصریة، الحزب الحر 
ة لقدماء علال الفاسي، الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، المندوبیة السامی -68

  .75، ص 2010، 7المقاومین وأعضاء جیش التحریر، الرباط،ط
  .292-285، ص ص1988، سنة 1ني، المصدر السابق، جأحمد توفیق المد -69
  .74علال الفاسي، المرجع السابق، ص  -70
  .311أبو بكر حمیدي، المرجع السابق، ص  -71
 الأعلى، المعھد 1964-1881خولھ لعرج، موجز تاریخ الحركة الوطنیة التونسیة،  -72

  .78، ص 2008لتاریخ الحركة الوطنیة، تونس، 
  .222الطاھر عبد الله، المرجع السابق، ص  -73
  .222المرجع نفسھ، ص  -74
  .143محمد العزیز بن عاشور، المرجع السابق،  ص -75
  .143المرجع نفسھ ، ص  -76
، ملف  52، حافظة ) D(شیف الوطني التونسي، رصید الفترة الاستعماریة، السلسلة الأر -77

، ملف اداري لعلي بن إبراھیم بن بوعثمان المدرس 1950–1941، 5، ملف فرعي17
أنظر ). خلیة منزل تمیم ( بجامع حمام الاغزاز والذي كان ناشطا بالحزب الدستوري 

  .1: الملحق رقم
78- Archive nationale tunisie, movement nationale, Carton: 51, Dossier 

1, Nombre de pieces 351, 1941, Notes et rapports concernant 
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l’attenuation des agitations destoriennes pendant la guerre par les 
mesures d’oppression prise par la gouvernement français. Voir 
Annexe n 2. 

79- A.N.T., M.N, Carton 51, Op Cit. 
الزیتونة ودورھا في حركة التحریر الوطنیة التونسیة، مجلة الحوار ، الزیديعلي  -80

  .149، ص المرجع السابق المتوسطي،
  .139محمد العزیز بن عاشور، المرجع السابق، ص  -81
  .140- 139المرجع نفسھ، ص  ص  -82
  .140المرجع نفسھ ، ص  -83
  .140المرجع نفسھ ، ص  -84
م وأتم دراستھ في باریس وعمل في الصحافة 1903ولد بتونس سنة : الحبیب بورقیبة -85

والمحاماة وأصبح سكریتیر للحزب الحر الدستوري الجدید وعضوا في لجنة تحریر 
 07ن عزل من الحكم في إلى أ 1956وانتخب رئیسا لتونس سنة  1948المغرب العربي 

غیلان سمیر طھ التكریتي، الحركة الوطنیة التونسیة في سنوات ما : أنظر .1987وفمبر ن
، 13الفراھیدي، جامعة تكریت، العراق،العدد  أدأب، مجلة 1939-  1918بین الحربین 

  .199، ص  2012دیسمبر  الأولكانون 
  .619أحمد القصاب، المرجع السابق ، ص  -86
یاسي تونسي من زعماء حزب الدستور الجدید، س) م1961- 1910: (صالح بن یوسف -87

وزیرا للعدل في حكومة محمد شنیق، أعلن  1950، وفي عام 1948أمین عام للحزب منذ 
 بالإعداممعارضتھ للاتفاقیة الموقعة بین تونس وفرنسا، لجأ الى طرابلس حیث حكم علیھ 

في  1961 أوت 14غیابیا في تونس، أصبح بعدھا لاجئا في مصر، تمت تصفیتھ في 
، )دراسة تحلیلیة تقییمیة(العایب معمر، مؤتمر طنجة المغاربي : أنظر. فرانكفورت ألمانیا

  .44، ص2010الجزائر، دار الحكمة للنشر والتوزیع، 
  .188عبد الباسط الغابري، المرجع السابق، ص  -88
  .188المرجع نفسھ ، ص  -89
، 1954مارس  15 أحداثخلال  سمیر البكوش، النضال الزیتوني في الخمسینیات من -90

  .370أعمال الندوة الدولیة الحاجیة عشرة حول الزیتونة ، المرجع السابق ، ص 
  .373المرجع نفسھ ، ص  -91
  .373المرجع نفسھ، ص  -92
، 52، الحافظة )D(الوطني التونسي، رصید الفترة الاستعماریة، السلسلة  الأرشیف -93

، ملف تسیمة مصطفى بن علي بن محمد الغزي مدرسا 03، الملف الفردي 17الملف 
  . 1954-1939بقلیبیة وإعفاءه من خطتھ لاتھامھ بالانتماء إلى المقاومة المسلحة، 

94- A.N.T, Fonds de la periode colonial, Serie D, Carton 70, Dossier 
20, 1949, reunion et discours politiques dans les mosques. Voir 
annexe n 3. 



  ... نشاط طلبة وعلماء الزیتونة في الحركة الوطنیة التونسیة                                      
  

  

 761                                                                                  مجلة الإحیاء

                                                                                                                                  
، لم یكمل تعلیمھ، وتنقل في 1914فبرایر  2من موالید جزیرة قرقنة یوم : فرحات حشاد -95

أرجاء تونس عاملا بسیطا وترقي في الوظائف النقابیة واستطاع أن یشكل التنظیم النقابي 
، حیث أسس الاتحاد 1945أوت  5ي التنسي بالتنسیق مع الحزب الحر الدستوري وذلك ف

لمواقفھ الصلبة  1952دیسمبر  5العام التونسي للشغل، اغتالتھ الید الحمراء الفرنسیة یوم 
علي البھلوان، تونس الثائرة، : أنظر. في المطالبة بحقوق العمال واستقلال تونس عن فرنسا

-422ت، ص ص.د، المطبعة العالمیة، القاھرة، 1954لجنة تحریر المغرب العربي، 
427.  

96- A.N.T, F.P.C, Serie D, Carton 70, Op Cit 
97- A.N.T, F.P.C, Serie D, Carton 70, Op Cit. 

  .384سمیر البكوش، المرجع السابق، ص  -98
  .384- 383المرجع نفسھ ، ص ص  -99

  .226-225الطاھر عبد الله، المرجع السابق، ص ص  -100
  .384سمیر البكوش، المرجع السابق، ص -101
  .226الطاھر عبد الله، المرجع السابق، ص  -102
  .385سمیر البكوش، المرجع السابق، ص  -103
علي محجوبي، النھضة الحدیثة في القرن التاسع عشر لماذا فشلت في مصر وتونس  -104

  .116، ص1982ونجحت قي الیابان، الدار التونسیة للنشر، تونس، 
  .111رابح فلاحي، المرجع السابق، ص  -105
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